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 1لاكانجاك 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 سليمان السلطانترجمة: 

 

 

 

 

 

جم للـد.  ؛ومفاهيمه الأساسيةوالمحلل النفسي جاك لاكان  الفيلسوف حولتاريخية لمحة   ونستون،ج دريانأنص متر

ي الموسوعة على موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور على )و 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ، ذا الرابطه(. ننوه بأن التر

 عن 
ا

ي قد تختلف قليلً
ة بعض التحديث أو التعديل من  الدارجةالنسخة والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على الأختر

جمة. وختامًا، نخصّ بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا،  فينة لأخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر على مجلة حكمة.   على تعاونهم، واعتمادهم للتر
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( 1981 (سبتمبرأيلول ) 9وتوفي في عام  1901 (بريل)آ نيسان 13حتل جاك ماري إميل لاكان )ولد عام ا
"، ويعد  القرن العشرين. يشار إليه أحيانًا باسم "فرويد الفرنسي معظم  مكانة بارزة في فضاء الفكر بمدينة باريس 

كذلك شخصية مهمة في تاريخ التحليل النفسي. سلطت تعاليمه وكتاباته الضوء على أهمية "اللاوعي" الذي 
كتشفه فرويد في التحليل النفسي بشقيه النظري أو التطبيقي، وأهمية اكتشافه كذلك على جملة من التخصصات ا 

بعاد الفلسفية ، سيما بالنسبة لأولئك المهتمين بالألا تقدر بثمنثيرة الأخرى. أعمال لاكان في هذا الصدد الك
لدى  خاصةا  ،مركزية تعدعلى مدار ما يناهز الخمسين عاماا وأفكاره في التحليل النفسي للفكر الفرويدي، و 

 الأوساط المهتمة بالفلسفة القارية )الأوربية(.

 

 لمحة تاريخية. 1

 المفاهيم الأساسية. 2
 النظمنظرية  2.1س 
 مرحلة المرآة، الأنا، والموضوع 2.2س 

 (Sexuation)أوديب، والجنسنة  ، وعقدة(Otherness) الآخرية 2.3
 اقتصاد الليبيدو 2.4

 المراجع• 
o المصادر الأولية 
o المصادر الثانوية عن لاكان باللغة الإنجليزية 

 الأدوات الأكاديمية• 
 الإنترنت الأخرىمصادر • 
 مدخلات ذات الصلة• 
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 لمحة تاريخية. 1
خص للاكان بمزاولة الطب النفسي، أخذت باكورة كتاباته تظهر أواخر العشرينات من القرن العشرين حين ر       

شهدت  حيث الثلاثيناتعقد كان الفعلي في النشر أنطل  في النفسي( غير أن نشاط لا  لطب  ا)حين دراسته 
بعنوان )ذهان جنون  1932في الطب النفسي عام  هالدكتورا بارزة في حياة لاكان: نشره أطروحة  عدة معالم 

العظمة وعلاقته بالشخصية(، وتعاونه مع الحركات الفنية السريالية والدادائية وصحبته لها في حلها وترحالها، 
ينشتاين، النفس رودولف لو  ستاذه عالمأوخوض تجربة التدريب في التحليل، ويشمل ذلك تلقي الارشاد من 

هيجل عن ظاهريات الروح، والعرض الأول للنظرية  وحضوره الندوة الشهيرة لقراءة ألكسندر كوجيف أطروحة  
( المقام   (IPAة" الذي قدمه في مؤتمر الرابطة الدولية للتحليل النفسي مؤتمر أالمشهورة حالياا المسماة "مرحلة المر 

مع تقديم مختصر قدمه إرنست جونز، صدي  فرويد وكاتب سيرته، ورئيس  )وذلك 1936في مارينباد عام 
حول  1938جمعية الرابطة الدولية للتحليل النفسي آنذاك(؛ ونشر مقالة قيمة في الموسوعة الفرنسية عام 

وقد  علم النفس(. بتحليل الوظيفة في محاولة لمعقدة الأواصر، في تشكل الفرد: موضوعات شتى بعنوان )العائلة ا
تميزت هذه الفترة الحرجة من تطور لاكان، بما مر بها من تضارب بالمصالح والتأثير الذي طرأ على فكره، وذلك 

ت أخرى.  ، وغير ذلك من مجالاطب النفسي والفلسفة والفن والأدبالتحليل النفسي والفي لأنه انكب يقرأ 
دي، بالإضافة إلى ل الفرويفترة اطلاعه على التحليله جملة من المعارف المتداخلة اثناء  قد تأتت أدق،وبتحديد 
 ؛ةعلى تجارب مختلفة عن "الجنون" من مناظير متعددقد أطلع و  كوجيف،الهيجلي، وبيداجوجيا   الديالكتيك

 أثرا لا يمحى على بقية مساره الفكري.الأمر الذي ترك 
مية )وبالطبع هوده العلالاستمرار بجلاكان و  بينأن يحول اندلاع الحرب العالمية الثانية  الغرابةلم يكن من      

ه في التحليل فتوقفت أنشطتمن اضطرابات وقلاقل،  الحروبدثه ينطب  ذلك على حركة التاريخ عموما( لما تح
يل قد أنجز لوينشتاين على ما إذا كان هذا التحليتوصل إلى اتفاق مع )فلم  هانقطع عن تدريبه فياالنفسي، و 

 لم يعد لأريكة لوينشتاين مرة أخرى الأمر الذي أثار اللغطو ، ينهي الأمركما ينبغي، إذ قرر لاكان أن   بإتقان
في أن يتعرف على الطب النفسي العسكري في كل من الفرصة للاكان ]عن أسباب ذلك[(. لكن أتاح ذلك 
نفسي البريطاني ا على التحليل البه تعرف، وقد ومكث بها خمسة أسابيعفرنسا وإنجلترا، خاصة عندما زار إنجلترا 

 من النصوص جملة(. وقد كتب 1947ملامح هذه الزيارة في "الطب النفسي البريطاني والحرب"   ت)س رد
أعيد طباعة كتاباته في نهاية المطاف في كراريس، هي: "ماغنوس أوبس، الكتابات" المهمة أثناء الحرب وبعدها، و 

( و"عرض عن السببية النفسية" 1945يقين المتوقع: صوفية جديدة" )( و"الزمن المنطقي وتأكيد ال1966)
ة كتشكل لوظيفة الأنً كما تتجلى في تجربة آ(، و"مرحلة المر 1948(، "العدوانية في التحليل النفسي" )1946)

بينما  -( في زيوريخ  (IPAفي مؤتمر الرابطة الدولية للتحليل النفسي  1949التحليل النفسي" )ق دمت عام 
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هذا الإصدار هو النسخة الباقية التي اعتمدت في  و ، Marienbadالمقامة في مارينباد  1936فقدت نسخة 
 كتابه المعنون "الكتابات"(.

بالاعتبار،  اجدير  انفسي محورياا في مسار لاكان العلمي، فقد أحتفي به محللا]الأربعينات[ كان العقد اللاح        
راسية عقد سبع حلقات دإذ ونشط في هذه الحقبة، وأصيلة. ستطاع أن يش  طريقه كصاحب أطروحة مهمة او 

مائة مت لاحقاا في كتاب بلغ عدد صفحاته التسعوقد ض   النطاق،سنوية، وكتب عدة مقالات نًلت شهرة واسعة 
بدأ لاكان  ،بعينات وبداية الخمسيناتفي نهاية الأر  ما ورد في الندوات السنوية التي أقامها(.  عصارة   )كان عدد  

د ليفي شتراوس، كبار بحجم كلو   يقارب أطروحة فرديناند دي سوسير في البنيوية وميراثه الذي حمل لواءه كتّاب  
في إطلاق الحركة البنيوية  1949. ساهم كتاب ليفي شتراوس "البنية الأولية للقرابة" عام جاكبسونورومان 

لقد  ذاك. الوجودية على الصدارة في فرنسا آننًفست  قدل الخمسينات والستينات، و الفرنسية التي ازدهرت خلا
نًسة على أساس بنيوي، وفعل ذات الأمر رولان بارت في الدراسات الأدبية أسس "ليفي شتراوس" علم الإ

حدث ، 1960و1959بين عامي  ]تحديدا[ ،الثقافية، ولويس ألتوسر في الماركسية. وفي نهاية الخمسينات
أسس  قدإذ ا، آنف افي فكر لاكان، فقد نحى منحاى بنيويا كما في الأطروحات الأخرى التي ذكرت   تحول جذري
عتقد م تحت شعار "العودة إلى فرويد"، وف  وكان قد أسسهي الفرويدي على أساس بنيوي، التحليل النفس

ن م لاكان نفسه أنه المنافح الوحيد ع". قدةلغمصاغ بنيويا كالاللاوعي لاكان الشهير الذي يؤكد على أن "
في حقبة  زعم أن تقاليد فرويد قد هجرت وحرفت قد؛ فبزوالهادد ت ا يحدق بها من أخطارعم التقاليد الفرويدية

: هم 2"الترويكا"كما عزز ذلك أمريكي،  -ما بعد التحليل الفرويدي، خاصة لدى "علم نفس الأنً" الانجلو
لاكان يصر  لظ لاكان بالتحليل النفسي سابقا. ل اا كريس، لوينشتاين الذي كان معلمهاينز هارتمان، وإرنست  

-على أن استرداد أهمية اللغة الجوهري بحسب ما قدمها دو سوسير في خدمة التحليل سواء السريري أو الميتا
ذا ن عن كل هلري نحو الذاتية السيكولوجية، وأعسيكولوجي هو السبيل الصحيح للسير قدما بنهج فرويد الثو 

بمسمى: "وظيفة ومجال الكلام  1953ل الذي نشر في كتابه "كتابات" التأسيسي المطوّ بيانه بالتفصيل في 
ن هذا البيان مع لقائه(. تزامإواللغة في التحليل النفسي" )يشار إليها غالباا باسم "خطاب روما" نسبةا إلى مكان 

الجمعية الفرنسية للتحليل  ، وتأسيس(SPP)الجمعية الباريسية للتحليل النفسي اشتراكه مع آخرين في مغادرة 
 اتدريب طبيّ  نموذج   (SPP)كان لتبني الجمعية الباريسية للتحليل النفسي مرد ذلك أساسا  ،  (SFP) النفسي

 عض الأعضاء،برة بمغادل الأمر الذي عجّ ، باللغة الإنجليزية ةعاهد الناطقالمفي  السائديقارب النموذج العلمي 
 .SFP)تأسيس الجمعية الفرنسية للتحليل النفسي )و

                                                           
 المترجم –عربة روسية يقودها فريق يتكون من ثلاث سائسين 2 
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-1953)  أقام لاكان أيضاا أول ندوة سنوية له عن "أوراق فرويد في التكنيك" 1953وكذلك في عام      
لمدة سبعة وعشرين عاماا، ولم يتوقف عن  Le Séminaireواستمر لاكان في تقديم "السينمار"  ،(1954
ألقيت  وية، فقدبتعاليمه الشف -كوجيف  كما كان الحال مع-بدرجة أولى تى يأتأثير لاكان  .قبيل وفاتهذلك إلا 

من المختصين  ( في "مستشفى سانت آن"، كان معظم روادها 1963 - 1953"سيمنارات" العقد الأول )عام 
 إقامة "السيمنار" ن  ، مكا1964عام  (لأسباب سأشرحها بعد قليل)وذلك  ،نقلوقد  في التحليل النفسي،

، ثم إلى كلية الحقوق على الجانب 1969إلى عام  1964أولاا إلى "المدرسة العليا للحكم الذاتي" من عام 
ا 1964عام  ومن ،1980إلى عام  1969وذلك من عام  ،الآخر من البانثيون زاد عدد جمهور  ،وصاعدا

ات انضم فنانون وأكاديميون من مختلف التخصصإذ  لاكان زيادة ملحوظة كما وكيفا في خلفيات المرتادين لها،
سة الفكرية به نخب المؤس منتدى يلتقيمع المختصين في الطب العيادي )الإكلينيكي(. أصبح "السيمنار" 

من مرتاديها . و الثانية بعد الحرب العالميةبؤرة تستقطب ألمع النجوم في الثقافية الفرنسية  لقد أضحت الباريسية،
مثل جان هيبوليت وميشيل فوكو وجيل ديلوز ولوسي إيريجاري وجوليا كريستيفا، كان لاكان في  فلاسفةآنذاك 

ندواته يخوض ببراعة بالعديد من الرؤى النظرية، ويتنقل من وحدة لأخرى بسلاسة، واضعاا التحليل النفسي في 
ير آنفا، كان ية، والنسوية، وكما أشحوار مع تاريخ الفلسفة، والظاهراتية، والوجودية، والبنيوية، وما بعد البنيو 

لاسفة الفرنسيين وقد انخرط جميع الف فية التي تدرس في أروقة الجامعة،يتعاطى تقريبا مع كل  التخصصات المعر 
الكبار من الجيل الذي جاء في الستينات والسبعينات في التحليل الفرويدي بصورة أو بأخرى، طارحين رؤى 

 تأثراا بتعاليم لاكان. شاسعا،متنوعة تنوعا 
في ندوته  ؛بنفس القدر الصخبو الإنتاج بوفرة فترة الستينات من تاريخ نشاط لاكان الفكري اتسمت      

 
 
مصيريا حدد بشدة (، اتخذ لاكان منعطفا 1960-1959ونة "أخلاقيات التحليل النفسي" )عنّ السابعة الم
صح عن ذلك في أف قد ماك  ،الطرق التي تمتاز بها اللغة بالحديث عنقد استهل ندوته هذه فلاحقا، مسار فكره 

وما تلا ذلك من أعوام، أخذ يؤكد بلا كلل على الدور  ،المسماة "العودة إلى فرويد" 1950أطروحته عام 
لكن بنسختها  ،قدمه دو سوسير الذي بالمعنى، أي بروز مكانة الدوال Symbolicالجوهري للنظام الرمزي 

 
 
الذاتية اللاواعية  نى ودينامياتفي ب  بشرح الطرق التي تعمل هذه الدوال وذلك جال التحليل النفسي، بملة عدّ الم

 مقدمة الاهتمام، البصري في النظام الخيالي في –ربعينيات، أصبح الجانب الظاهري الأثلاثينات و الوالمتكلمة )في 
في تفكير  Realبرز النظام الواقعي سينات، الخموذلك بفضل التركيز على نظرية مرحلة المرآة(.  في نهاية 

وأصبحت الأشياء والظواهر –أدنًه(  2.1انظر ، لاحقاا ةم الثلاثنظرية النظ )سوف أشرح ذلك في قسملاكان، 
سواء تلك التي تتملص من النظام الرمزي الذي يتمثل فيما ، مركزية من أي وقت مضى في أطروحة لاكانأكثر 

والدوافع  Otherness " الآخرية"على ذلك وانسحاب ، الآليات المثبطة أو المحبطةهو اجتماعي لغوي أو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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drives والتلذذ jouissance والموضوع الصغير ،objet petit a قد سب  ، وذلك من بين مفاهيم أخرى
ة تر يمكن اعتبار هذه الندوة الدراسية التي عقدت في الفو  أدنًه(.  2.4.3،  2.4.2،  2.3قدمها )انظر أن 

 "ما بعد البنيوية".حقبة لاحقا في أعمال  هلما طرح اهدعملا طلائعيا مم 1960إلى عام  1959بين عام 
فبعد عشر سنوات  ؛خلفت تغيرات عدة، 1963كان المهني والشخصي في عام بتاريخ لا  عصفت رياح       

التي كان تأسيسها بسبب  ،(SFPمن تأسيس الجمعية الفرنسية للتحليل النفسي )( 1953-1963)
( الجمعية  (IPAالرابطة العالمية للتحليل النفسي  فحصتانشقاقات عن الجمعية البارسية للتحليل النفسي، 

لخوض ومن دون ا ،تقدمت بطلب للحصول على رخصة للتدريب ، حينمطولافحصا الفرنسية للتحليل النفسي 
مفاده أنه لا يمكن  ائياا،نهلجمعية إنذاراا لالرابطة العالمية للتحليل النفسي أصدرت  بأن الأمرفي التفاصيل، انتهى 
غيرة كانت جلسات التحليل النفسي التي يجريها لاكان مت  ، إذعد لاكان من قائمة المحللينقبول ذلك إلا إذا استب

عالمية للتحليل النفسي  طة الزمانيا بين جلسة وأخرى، ولا تخضع لقواعد الجلسات الثابتة الوقت التي تفرضها الراب
الجمعية الفرنسية  وقبلت، الاعتراف به وهذا هو السبب الرئيسي وراء حجبكشرط من قوانينها الصارمة، 
ه من في أعقاب ما تعرض ل بها.  عضويتهد لاكان من جرّ على أساس ذلك، للتحليل النفسي هذا الشرط، و 

حول "أسماء  1964-1963ططه الأصلية في ندوة طعنة غائرة في ظهره كما وصفها لاكان، تخلى عن خ
سانت "مستشفى  (، ونقل موقع تدريسه من1963نوفمبر  20الأب" )قدمت فقط الجلسة الافتتاحية في 

، وأقام ندوته الحادية عشرة التي ذاع  ecole normale superieure "المدرسة العليا الأهلية"إلى  "آن
"المفاهيم الأساسية الأربعة للتحليل النفسي" )حددها بأنها انها هو ، وكان عنو 1964يتها بكل جدارة عام ص

اللاوعي، والتكرار، والانتقال، والدافع(. أستهل لاكان الجلسة الافتتاحية لهذه الحلقة الدراسية بالحديث عن 
بإيعاز من الرابطة العالمية ، SFPالجمعية الباريسية للتحليل النفسي  نم  Excommunication"حرمانه"

  .بما حدث لباروخ سبينوزا عندما طردته الجالية اليهودية بوصفه زنديقاا وشبه ذلك(،  (IPAللتحليل النفسي 
تكار أن يقدم طرحا أقرب إلى نفسه، وذلك باب مدته بالعزيمة فيوعلى الرغم من هذه الضربة الموجعة، إلا أنها 

على طرحه الخاص، في مقابل الجهاز المفاهيمي  فارقةلتي أصبحت علامة جملة من الأفكار والمصطلحات ا
-1953) في العقد الأول le Séminaire واللغوي الأقرب إلى الفرويدية الذي طرحه في  "السيمنار" 

تميز عن بدأ ي طرحه طرحه في  أعماله السابقة إلا أن (، ورغم أنها لم تكن بدعة من البدع قياساا بما1963
 ،الفرويدية التي كان يقدمها في منتصف الستينيات. على أثر رفض الرابطة العالمية للتحليل النفسي له ةنزعال

منظمته التحليلية الخاصة به، وهي "مدرسة باريس  لاكان أسس ومغادرته الجمعية الباريسية للتحليل النفسي،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تمكن فيها من تجربة أساليب جديدة في بيئة حرة الحرة"، الأمر الذي أتاح له هذا الإطار المؤسسي الجديد
 التدريس والتدريب التحليلي.

، وقبل ذلك écritsه الضخم "الكتابات" سفر   Éditions du Seuil، نشرت دار نشر 1966عام       
مجلد "الكتابات" عبارة عن كتابه .   1932و أطروحته في الطب النفسي في عام ه، اواحد لم ي نشر له إلا كتابا

ن تسعمائة صفحة يتألف من العديد من الكراريس والمقالات ذات الأهمية الكبرى، ويغطي ما كتبه واحد م
بخلاف  بالوعورة الشديدة، بها أسلوبهاتصف و  ،1966إلى عام  1936خلال ثلاثين عاماا تمتد من عام 

بالمقام  تابه هذاإلى كويعزى  ،إلى حد ماأقرب للسلاسة والشفافية التي كان أسلوبها الحلقات الدراسية السنوية 
، إلا أنه أصبح من أكثر الكتب )هذا، إن لم يكن غامضاا عن عمد( الأول ما شاع عنه على أنه مفكر صعب

ان نجح لاكان في الارتقاء إلى سلم الشهرة باعتباره "فرويد الفرنسي"، كما كفقد مبيعاا عندما نشر في فرنسا.  
ا في ازدياد، ليشمل أوساط استمر عدد مرتادي "السيمنار" ،وفي أثناء هذا ،هجمهور القراء الفرنسيين ينظرون ل

 .أوسع من ذي قبل من فضاء باريس الفكرية والثقافية

يعود هذا إلى و الرياضية والصورية،  المعارففروع  شتىباهتماماا جاداا  المهنية يوليطوال حياته ظل لاكان      
إلى البنيوية ين تحول حاللعبة في "الزمن المنطقي وتأكيد اليقين المتوقع". و نظرية ب استعان الأربعينات حين حقبة

نظرية ات فعلا نمسيبالخ تبنىهذه النزعات الصورية، وقد  عندهتعززت في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات 
وأضاف ، جاكبسون phonologyأصوات ستروس، وعلم -ليفي anthropologyعلم إنًسة و اللعبة، 
نية والنزعة الترميزية الرسوم البيازاد ظهور ات والستينات، الخمسينفي و والطوبولوجيا.   ،تاريخ الرياضياتذلك إلى 

symbolizations  صاعد ، أخذ يتتوجهبروز ذلك شاهداا على بدى و محاضرات وكتابات لاكان،  بعضفي
سم خطابه تاوبحلول أواخر الستينات، وبداية السبعينات،  . أعمالهإضفاء الطابع الصوري على باستمرار، في 

عقد السبعينات  نصم أنويمكن  . ة العقدةالمنط  والطوبولوجيا ونظري بمناقشةبشكل لافت )بل أحيانً طغى عليه( 
ف أن يضي لغرض اختلقهاالمصطلحات التي بجلاء  وتبيّن لدى لاكان،  Matheme3" حقبة "الجبريمأنه 

  كاني. بعض المفاهيم في التحليل اللا معنى على  (الرياضي الرمزي )وذلك على هدى السبيل الوحدة الصورية
مدرسة  ومحلل معظمبها  أساءيساء فهم أطروحته بالطريقة ذاتا التي أن يتجنب أن في كان لاكان يأمل بذلك 

                                                           
يعربها هشام روحانا مترجم "معجم تمهيدي لنظرية التحليل النفسي اللاكانية" بماثيمة، لكن أفضل ترجمتها بنوع من التعريب بلفظة جبريم  3 

 )أي من جبر( أسوةً بالترجمة الناجح في اللسانيات مثل صوتيم.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. موارباا  وظيفاا للغة الطبيعية تا ذريعة أن فرويد قد وظفب ، إذ برروا ذلكالفرويدي بالطرح"ما بعد الفرويدية" 
 أقامالتي  رفيةالمع بالمصادر ،علما مختصا بدراسة الأسطح بوصفهالاكان، الطوبولوجيا  ت  أمدّ وعلاوة على ذلك، 

لأقليديسية االهندسة عن  فجتصور على  تقوم، وذلك لأنها نقوده على مدرسة "علم نفس العم "على أساسها 
تقدم التي  ولوجياالطوب هعاضدتوقد  ،ثلاثية لأبعاد على أنها ثنائية أوا عن اساذجالتي تتبنى تصورا مبسطا 
من الالتواءات،  زمةحفي أن يعيد تقديم "اللاوعي"  باعتباره  التصورض أساس هذا يتقو تشكلات وبنى قادرة على 

يمكن للتحليل  ،حدعلى مستوى موّ  ذاتيسطح وإحالة الجواني والمحايث إلى  نطواءات، والطيات، والانحرافات،والا
 .يتلمسهاأن  ، إن كان دقيقا ومنهجيا،)النفسي(

آخر عقد من  التي أقامها فيندوات الرموز الرياضية(، فإنه في الللجبريمات )بالإضافة إلى توظيف لاكان      
بت وتداخلت وقد تشع) يلفرق الجنساالنظام "الواقعي"، و  ، سيمابنظرية النظمكان تفكيره منهمكا   ،تعاليمه

الذي اضفاه وري الطابع الصه قد مكّنف(. وعلى ما يبدو حينئذ   مع بعضها البعضالكثير من أفكاره التي طرحها 
 Sayable andحدود ما يمكن أن يقال أو يتمثل من الكشف بدقة عن على اطروحاته 

Representableالواقعي" نظام التطرق لل ، الأمر الذي قاده إلى"Real،  توضيح ما لا من خلال ذلك و
النظامين  معالواقع المتشكل  –المألوف المطروق و ضمن إحداثيات "الواقع"  بالقدر الكافي نتلمسهيمكن أن 

الجوانب والأوجه التي تعنى ربط لاكان قد ففيما بعد أدنًه(. و  2.1"الخيالي" و"الرمزي" )انظر أي ،  نالأخري
 ؛رق الجنسيذلك الف، ويشمل غامضة مواراةيشوبها من  " بمالواقعيبا"السمة التي تختص مع بالأمور الجنسية 

قدم نظريته عن الفرق ( ، Encore  ،1972-1973عشرين  )في إحدى ندواته الأكثر شهرة، الندوة الف
الذات في  أوضاعذلك ب راا من منظور المنط  الصوري، مصوّ    "sexuation""ج ن س نة" باعتبار أنه الجنسي 

 ود تباين أوعن وجدعى أنه كشف الستار اومن هنا، . الذكورة والأنوثة من دون أي اعتبار للطبيعة البيولوجية
فجوة بنيوية متأصلة وملازمة تفصل بين الجنسين، لا تجعل بالمطل  من الذوات المجنسنة متوازية مع بعضهم 

 :نكتة سيئة: لاكان بذلك ب لخصكهويات منفصلة(. البعض )بل لا تتوازى حتى مع نفس الذوات فيما بينهم  
"Il n’y a pas de rapport sexuel"  لا توجد علاقة جنسية(. وكان هذا التصريح فاضحا للكثيرين(

طب قما قدمه خاصة في الندوة العشرين وفي أعمال أخرى له في نفس هذه الحقبة أضحى في ذلك الوقت. و 
 النسوي الفرنسي في السبعينات.تطورات مهمة في التفكير الرحى ل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اة قبيل أن يودع الحي يحل مدرسته، "مدرسة الحرية"أن الوقت المناسب قد حان ل 1980عام  قرر لاكان      
وقد أسس جاك آلان ميلر الذي كان صهرا . ، وأثار ذلك الكثير من الجدل والخلاف بين أتباعه1981في عام 

عند حضوره الندوة الحادية  1964لاكان لأول مرة في عام ب )التقىر" تحرير صحيفة "السيمنا للاكان، ورئيس  
"مدرسة  ا لـخلفألتوسير في كلية العلوم الاجتماعية( "مدرسة الفروسية الحرة"  عندعشرة، وكان آنذاك طالباا 

 الحرية " في أعقاب "حلها ". وقد احتفظ ميلر منذاك بح  إدارة نشر نصوص لاكان، محرراا سلسلة كتب
Champ freudien  التي نشرت الإصدارات الرسمية للندوات السنوية، وكتابات لاكان الأخرى. 

 

 مفاهيم  أساسية. 2

 منظرية النظ 2.1

تشكل نظرية النظم الثلاث "الخيالي" و"الرمزي" و"الواقعي" الهيكل العام للمفاهيم والمراحل المتعددة في      
دة مراجعات عبوعلاقة بعضها بالآخر،  الثلاثة،معظم مسار لاكان الفكري. وقد مرت أطروحته عن سمات النظم 

اغها لاكان ومعظم المفاهيم التي صبعد( لنا فيما كما سيتضح )، عديدة في الكثير من أعمالهسنين لوتحولات 
 وروميةقدة البللع   عن الطابع الطوبولوجيلاكان رؤيته قدم ، السبعيناتوفي  متصلة بهذه المفاهيم الثلاث جمعاء. 

عضها مترابطة مع ب ثلاث حلقات، مرسومة بصورة عبارة عن لزي عسكري لعائلة بوروميو)مشتقة من شعار 
أن كل  لىأن يؤكد ع بهاأرد ، (العقد كله طحدى هذه الحلقات ينفر حالة انفصال إعلى أنه في بطريقة تدل 

اعتمادا متبادلا على الأخرى.  ومن هنا، يمكن القول بشيء من التخفف  نظام من هذه النظم الثلاث يعتمد
ر لاكان. علاوة على كبمثابة الأبعاد الأساسية الثلاثة للذاتية النفسية في ف أن "الخيالي"، و"الرمزي"، و"الواقعي"

بالتركيز على  قبةحرئيسة، مع تمييز كل  حقبذلك، يصنف الباحثون في بعض الأحيان تطور لاكان إلى ثلاث 
لرمزي لى اعلخيالي )ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين(، والوسطى على االأولى  تركز الحقبةإحدى هذه النظم: 

يبدو مقنعا ظم لا والمن( لكن هذا التصنيف المقنن والسبعيناتلواقعي )الستينات على ا)الخمسينات(، والأخيرة 
 عن المبكرلزمني ا التحقيبمع هذا تف  تلا ، تعاليم لاكانمسار  فيانقطاعات واتصالات ، لأنه ثمة بصعوبةإلا 

 والأوسط والمتأخر.

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخيالي 2.1.1

      )  ،"الخيالي" بمجالات  مقيدة مختصة بالوعي والوعي الذاتييميل لاكان إلى أن يربط )وإن لم يكن حصرياا
.  أن به الناس في واقعهم اليومي الروتيني الذي لا يتصل بالتحليل النفسي يحسالنظام الأكثر ارتباطا بما  وهو

"يتخيل" أحد  أشخاصا آخرين ما هي صفاتم أو من يكونون، يعني من ثم ما "يتخيله" هو عن نفسه عما هي 
تخِيلالزوايا  ويندرج من ضمن هذا النظام، والتفاعلأو من يكون هو، وذلك عند التواصل صفاته 

 
ة التي من الم

الأفكار  مع" بها "الخيالييتصل التي  السبلهذا الوصف إلى  ويشير. وما يتصل بذلك ،إلى الآخرين خلالها ينظر
كان أساسي في وصف لا  أمر   ، وبالتالي، فإن الخيالي  )الفانتازيا( والأن4ًام و  اله  تحليلية الأساسية مثل الانتقال و ال

 أدنًه(. 2.2راجع  -لعملية تشكل الأنً )بحسب مرحلة المرآة 

على البنيوية  لمؤسسةامع نظرياته في خيط واحد ربعينات الأثلاثينات و اللاكان عمله المبكر في  يجمعوبينما      
الظواهر ن أن المزيد م الاعتماد"الخيالي" بـ"الرمزي". ويعني هذا  اعتمادفي الخمسينات، فإنه كان يشدد على 

تجارب الجسد الذاتية على خلجات النفس التي يعيشها الوعي، وعلى رؤى الأفكار،  الحسية الإدراكية )تأثير
عية  الها وتوجهها وتحددها )وإن بإفراط(، الب نى  والديناميات  الاجتمومشاعر الآخرين، وغير ذلك( التي تشكّ 

أصبح من  ،كانسبعينات في فكر لا الاللغوية . ومع تزايد أهمية "الواقعي" في الستينات والعقدة البورومية في 
لخيال والرمزي االواضح أنه  يرى أن "الخيالي" مرتبط بكلا النظامين الآخرين )من باب المصادفة أنه عندما يندمج 

كن القول أن ، يمحقيقةا  "الواقعي"(. و نفسه متباين عن الذي هالواقع فضاء برباط متكامل فإن ذلك يشكل 
ا، إنه النظام يحدث خطأ في التصنيف، على الدوام "الخيالي"  بين من  هب الذي يخطئوبشكل أكثر تحديدا

، كما هو الحال ل)على سبيل المثاأنه "رمزي". باعتبار النظامين الآخرين: فما هو "واقعي" يخطئ بالتعرف عليه 
معينة من أعراض الوسواس العصابي وأعراض جنون العظمة، وي نظر لبعض الأحداث العرضية العبثية في أنواع 

لامات ذات ، كما لو كانت عليست ببشرية التي تحدث على صعيد العالم المادي متمثلةا في موضوعات جامدة
" )على سبيل المثال "واقعي أنهباعتبار التعرف عليه  يخطئمعنى عمي  يجب تأويلها وتفسيرها(، وما هو "رمزي" 
مِيّ  تخذ هيئة التي تحدث بسبب صراع في اللاوعي العقلي ي ة،كـ"أعراض التحويل" في أنواع الأمراض النـ ف س جِس 

 مشفرة في اللغة والأفكار تترجم إلى  ابتلاء وأمراض جسمانية(.

                                                           
 رديفها المعربة )فنتازيا(، لأنه هيام شديد بشيء ما. ، وهي دالة على معنى fantasyالهوام بضم الهاء تعني الهيام، ترجمة لكلمة  4 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومحاكاتي وافتراضي،  Fictional متخيللدلالة على ما هو اكان لاكان يهدف باختياره للفظة "خيالي"        
وما شابه. ومع ذلك، فإن ظواهر "الخيالي" هي أوهام ضرورية )بالمعنى الكانطي( أو تجريدات واقعية )بالمعنى 

ان من النظم الجوهرية الأساسية الثلاثة لدى لاك واحد ، أن "الخيالي"يشير إلى نقطتين: أولاا الماركسي(.  وهذا 
وجوده في الذوات النفسية المتكلمة، تماماا كما أنه لا يمكن للتحليل )ولا من لا غنى  ،هو عبارة عن ب عد جواني

ينبغي أن يحاول( أن يخلص الشخص الخاضع للتحليل النفسي من اللاوعي الخاص به أو بها، فمن غير الممكن 
الي هي أبعد ما  في الخيالتي المتخيلةالتجريدات  ،أو المرغوب فيه أيضاا التخلص من أوهام هذا النظام.  ثانياا 

ل تعتبر جزءاا لا وإلى التسلسل المنطقي، ب ،تفتقر إلى الفاعلية ،تكون عن كونها مجرد ظواهر ثانوية "غير واقعية"
 يتجزأ من الواقع الإنساني الفعلي، ولها تأثيرات ملموسة عليه.

 

 الرمزي 2.1.2

عية قدمتها البنيوية؛ إذ هو مرتبط باللغات الطبيتنظير لاكان عن "الرمزي" في البدء تأسس على مصادر      
التي وصفها دو سوسير وبالتحديد لدى الأطروحات المعينة في "ما بعد االسوسيرية"، كما يشير أيضاا إلى العادات 
والمؤسسات والقوانين والأعراف والمعايير والممارسات والطقوس والقواعد والتقاليد، وما إلى ذلك من أمور ثقافية 

يكاد  كل ما ذ كر آنفا، على أنه  شاملا ،ويمكن فهم "النظام الرمزي" تتشابك بصور عدة مع اللغة.  ،تمعيةومج
يتماهى مع ما نعته هيجل بـ"الروح الموضوعية". وهذا العالم الذي لا ينتمي إلى الطبيعي هو عبارة عن جملة 

نفسه  ها حيث يجد الكائن الإنساني الفرديوما يفارق ،معقدة من السياقات بين علاقة الذات مع بعضها البعض
موجود  نظام( وهو Heideggerian Geworfenheit عبارة هيدجرملقى به عند الولادة )على غرار 

 .على التقلبات التي تعصف بحياتم المطمئنةلاحقا ، ويؤثر مسبقاأمكنة  لهمئ يهي ،مجيء الناس قبل

مكان لإلا غنى عنه  الذي، فإن أحد الشروط الأكثر أهمية )إن لم يكن الأوحد( وبحسب وجهة نظر لاكان     
 –لاحقا"  فهوما المهذ سي بس طالذاتية الفردية هو النظام الرمزي الجماعي )ي سمى أحيانًا "الآخر الكبير"، نشوء 
للغوية ات الاجتماعية اأدنًه(. وتتشكل الذوات الفردية على ما هي عليه عبر وسيط النظم والمدار  2.3)انظر 

 لاكان بحسب رأيوّر اللاوعي التحليلي )في فترة "العودة إلى فرويد"، ص   التي تنتمي إلى النظام "الرمزي".  خاصةا 
( كشبكات دينامية تتكون من دوال مترابطة مع بعضها البعض )"سلاسل دالة"(، ومن أنه مصاغ بنيويا كاللغة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-نةلطبيعي بحد ذاته، يؤول عبر وسيط كلام "رمزي"، أي جوهر الكينو ا عارضيثم، فإن اللاوعي، بصفته "رمزيا" 
مصاغ بنيويا أن اللاوعي اللاكاني  ن، فضلا ع parletre ذاتا الخاصة بذات المتكلم اللاواعية-في

أن اللفظتين الفرنسيتين تترجمان إلى الإنجليزية  مع،  un langageوليس لسانيا  une langue"كاللغة"
( تشير إلى منط  ونس  التراكيب والدلالات، ولا تقتصر بالضرورة على  (langageعلى أنها "لغة" فإن 

التي يمكن ترجمتها أيضاا إلى اللغة الإنجليزية باسم "اللسان"، تشير  langueاللغات الطبيعية بذاتا، في حين أن 
فإن لاكان لا يقول إن اللاوعي منظم من حيث البنية على غرار الفرنسية أو الألمانية  وبهذا،لطبيعية. إلى اللغة ا

 أو الإنجليزية أو الإسبانية أو أي لغة طبيعية أخرى بعينها.

على الرغم من أن النظام "الرمزي" أحتل المقدمة فقط مع مرحلة لاكان البنيوية في الخمسينات، إلا أنه      
  complexمفهوم "عقدة"  ، حمل1938صوصه المبكرة. في  في ن بوادريمكن القول أن ذلك لم يكن من دون 

ة التي سيعيد كن التنبؤ منها عن الكيفييم العائلية" بوادر   ةقدن في المقالة الموسوعية حول "العالتي طرحها لاكا
 يبيّن ل، نًسة البنيوية الليفيستراوسية، وبالمثالإداخل حقل من وذلك  ،صياغة عقدة أوديب الفرويديةبها لاكان 

 ةاللعبة النظري أداةكيف أن   1945سيناريو معضلة السجناء المذكور في "الوقت المنطقي وتأكيد اليقين" عام 
 1949عام  نشور"كتابات" المكتابه تحكم بالتجارب المعيشية التي تشعر بها الذوات. وعلاوة على ذلك، في  ت

شيء بالقائم  للبيئة الاجتماعية الرمزية )متجسدة أولاا وقبل كل الخلفية المؤثربفصل "مرحلة المرآة" لم ح إلى حضور 
لرجل اويته من صور عبارة عن انعكاس لكيف يرى محفز يحث الطفل على التعرف على هكبالرعاية الأبوية(  

نفسها )سأنًقش لاحقا كيف بسط لاكان ونم  هذا الملمح في المراجعات التي تعود إلى حقبة المرأة نفسه أو 
 أدنًه(. 2.2 "، انظرالستينيات من "مرحلة المرآة

"الرمزي" يلعب دوراا محورياا  ، ظل1960-1959وعلى الرغم من بروز نظام "الواقعي" تقريبا ابتداءا من      
( 1970-1969، في "السيمنار" السابع عشر )على سبيل المثاللثمانينات، في تعاليم لاكان حتى بداية ا

، صاغ لاكان نظريته عن "الخطابات الأربعة" )تلك الخاصة بـ "السيد"  "Radiophonieوالمقابلة المعاصرة "
Master  "و "الأكاديميةuniversity  حلِل"( لتعكس التبدل المترابط الذي يكمن في

 
و "الهستيرية" و "الم

د ظل لاكان قلأنواع عديدة من "الروابط الاجتماعية" التي تشكل العلاقات بين الذوات المتكلمة. بشكل أعم، 
لو من يخ فيما بعد يعوّل على فكرة جوانب "الواقعي" المتعلقة بـ"الرمزي"، كونها دوال في مظهرها المادي الذي

وهذا  بالمعنى التقني في طرح لاكان(، المعنى والمغزى باعتبارها علامات مرئية وأصوات مسموعة )أي "حروف"



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل شكمع بعضها البعض مع مدلولات لت بخلاف جوانب "الخيالي" المتعلقة بـ"الرمزي"، حيث ترتبط الدوال
 عن التواصل الناجح بواسطة اللغة علامات ذات معنى ومغزى )بطريقة التفسير الكلاسيكي لدو سوسير

ات هذه الدوال التي لا معنى لها وتسلسلاتا إلى تفسير الأطروح افضت بلاكان فكرةالطبيعية(. وفيما بعد 
 الأولية الفرويدية على أنها عبارة عن تفكير تتميز به ذهنية اللاوعي. 

ين الفترة النظام "الرمزي".  ب ن ما يرمي إليه هوفإ مرارا،يستعين بها  " التيوعندما يذكر لاكان كلمة "بنية     
رحه الذي قدمه طمن  وغيّر أعاد لاكان النظر  اللاحقة،العودة إلى فرويد" وتعاليمه “عن التي طرح بها أطروحته 

مع ذلك، منذ . و "مصاغ بنيويا كاللغة" التي تعتبر جزءا أساسيا في مقولته "للاوعي كاللغةتحت تصور "
تذهب إلى  ظل على الدوام متمسكا بأطروحته التيللاوعي  لاكتشاف فرويدوفاته، فإن تفسيره الخمسينات إلى 
دة عبارة عن شبكة معق هو "،أي القول بأن اللاوعي، من حيث أنه مرتبط بـ"الرمزيبنية"،  أن"اللاوعي هو

فجاجة للتصورات ال اخلافالتعقيد؛  مضّعفةالتصورية المتصلة بعضها ببعض بطريقة لات ومتشابكة من التمث
طبيعة الالنفس ماق علأحديثة لاعقلانية،  ةرومانسي بوصفه سيكولوجيالتحليل الفرويدي لالمبتذلة الشائعة و 
ر طافح بالغرائز الحيوانية التي لا شبيها بأي ليس ، idأن اللاوعي ليس "الهو" لاكان يرى  . ةامحالج ظ لها حقِد 

 بلا بنية(. يئاشإنه ليس  بمعنى آخر،) من التفكير المنضبط

 

 الواقعي  2.1.3

اف وصف لاكان له بالعديد من الأوصلقوالب والتعريفات المحددة، و أن يخضع لالنظام "الواقعي"  يرفض     
 عن يكون حائلابدلاا من  ذلك، عدم الوضوح هذا؛ لكنالتي لا تستقر على حال هو السبب إلى حد ما وراء 

بـواقع  س متعلقاليولكي نكون أكثر دقة، فإن ما هو نبئنا عن طبيعة هذا النظام، يبحد ذاته  هاستيعابه، فإن
وما شابه  ،على معاني يمكن التعبير عنهاعلى مخاوف واعية، و )وهو الواقع الذي ينطوي "الرمزي"  –"الخيالي" 

مفهوم تتشكل نى مع يقاوم بطبيعته أن يؤسر في تكوينات ذات " أن يكون متواريا،الواقعي(، فإن جوهر "ذلك
الة" ستحالا"هو ، ارااكما يؤكد لاكان مراراا وتكر   ،"الواقعينظام "إذ أن "خيالي"، -فيما هو "رمزي"علامات من 

 في مقابل الواقع.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويشير  ،في بداياته مصطلح "واقعي" ليشير إلى الموجودات المادية، أي الموضوعات الفيزيائية استخدم لاكان     
أو  ،"الواقعي" هو أي شيء متعد   ، فإنومن ثم . ذاتا" -في  -كانط في "الأشياء  مصطلحيقارب إلى معنى 
لح لاكان على هذه أ برات المرء المباشرة للوعي. لخ المتناول الأوليتحت المظاهر التي تقع في كامن ، أو  فيما وراء

ثناء هذا أالخاصية للواقعي في الطرح الأول لرؤيته عن نظرية النظم المكتملة، كما قدمها مبدئا طوال الخمسينات. 
)التي  5آخر"-لو"ا أنشأها لاكان عن الذهان"الواقعي" أيضاا بمفاهيم تصل ا"العودة إلى فرويد"،  في حقبةالعقد 

 في الخمسينيات، كان لاكان يتقصد الحديثأدنًه(. فضلا على ذلك،  2.3انظر  -بعد قليل  سوف اتناولها
خاو من أي من سلبيات العدم، والتنافر، والثغرات، والفجوات، و عن "الواقعي" على أنه امتلاء تام، 

 ،"الرمزي" على أنه المسؤول الأول لدس السلبيات في "الواقعي"وبهذا فإنه يصور  والانقسامات، وما إلى ذلك. 
، فقودة"، أنه عبارة عن أشياء "مبواسطة قوى اللغةفقط مثلا، يمكن أن يقال عن الوجود المادي في ذاته، وذلك 

 تسترعي لاوفرة،  مجرديعتبر مهما كان سذاجة وبساطة حضوره  الخاص به لوحده طالما أن هذا البعد الوجودي
 .المبالاة

 الذي ساد فيلرمزي" ا"من  1960-1959ابعة لعام الندوة الس تحول الاهتمام فيكما ذكرت  آنفا،       
ويتجه  تيكيالديك-تصور لاإلى قبل الندوة السابعة ينحو تصوير "الواقعي" كان   . "الواقعي"الخمسينات إلى 
لاكان  لا أن ، إفلسفة كانطقد أولى الاهتمام ب التعليميالعام هذا كانطي، على الرغم من أن إلى تصور شبه  

بب لأمر الذي تساعليه طابع شبه هيجلي، وهو ويضفي  لواقعي" في هذه الندوةاصياغة "كان على الدوام يعيد 
نظام يرصد أنه ره باعتبا ،مقاربات للأضداد ذا التصور الجديدبهيتضمن "الواقعي" و  .بتعقيد لما قدمه من أفكار

 ،ر الغامرت الزيادة والنقصان، والفائض والعوز، والحضو التذبذبات والاهتزازات المتقلبة التي تتراوح بين حالا
يبرر هذا  ،مرجع تحليلي رئيسيكفي الندوة السابعة، قدم لاكان شخصية الأم  وكذلك  والغياب الشحيح. 

التفسير "للواقعي" )وهو يتعل  بشخصية أخرى، هي "السيدة" في تقليد الحب الغزلي(. في بداية تاريخ نشأة 
، وذلك جدا ابأو قري اغامر  احاضرة حضور  تبدو مقدمة الرعاية الأموميةالليبيدية ]من ليبيدو[، –الذات النفسية 

إما أي التحكم؛  وفقدان ،بشكل يدعو إلى الخيبة ،غائبة أو يتعذر الوصول إليهاأيضا ، و غرابتها وصدودهابكل 
اد والتحولات الزمنية للاقتص مع مرور الوقت ، لا توسط بين ذلك. كون هناك الكثير، أو القليل منهاأن ي

                                                           
، اخترت أن التي يترجمها بالآخر)بالحرف الصغير(  otherكي يفرّق بينها و )بالحرف الكبير( آخر -بـال Otherيترجم هشام روحانا  5 

 اسير على مواله في رسم الاختلاف بينهما.
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 Sovereign" الخير الأسمىآخر الواقعي البدئي، "-ـهذا الالأمر مع  ما هوالليبيدي، تصبح الأم، مثل
Good يعبر عن  ما  وهو، العصي عن التحق  للأبد، والثابت الذي لا يمكن أن يقبض عليه إذ يتلاشى دوما

 "الشيء"(. ”das Ding“كل الرغبات )في ما يسميه لاكان، في حوار مع تاريخ الفلسفة وكذلك فرويد،  

ارقة أصبح يفيد المف حيث "الواقعي" زادت معاني وايحاءاتتعاليم لاكان،  خر حقبHمن الستينيات إلى      
transcendence  بط الواقع "ا يؤشكلالذي المحايث  اا أيضيفيد و  . لخارجالرمزي"، ولغته من ا-لخياليويح 

الآخر الصغير، يدية )الذي يخرب ويقض مضجع الواقع/اللغة من الداخل. أصبح الأمر يتعل  بالسلبيات الليب
المادية الخالية أدنًه(، الأشياء  2.4.3،  2.4.2،  2.3انظر  -لاحقاا  س تناقش، كلها الجنسيرق المتعة، الف

 والمشاقأعلاه( أو غير اللغوية، كالأحداث الصادمة الطارئة،  2.1.2كانت لغوية )انظر من المعنى سواء  
 الجسدية التي لا تطاق، والقل ، والموت.

كيده الذي  فإن لاكان لاحقا جمع بين تأ ،الشغل الشاغل للتحليل النفسي فيما يتعل  باللاوعي بحكم أنه     
على  وتشديده ،(" مصاغ بنيويا كاللغةاللاوعي ية الاجتماعية )"كان يقول به مبكرا بخصوص التكوينات اللغو 

عد الخمسينيات، بو   التكوينات.القوى والعوامل الداخلية، ولكن التي لا يمكن اختزالها في هذه  قاله لاحقا عن ما
ترميزها كن مما لا يمدور حول ثقوب سوداء يأصبح ف"الرمزي"  أضيفت أبعاد "الواقعي" إلى اللاواعي، مع أبعاد

التي ( Vorstellungenتصورية )التي يسميها فرويد ال تمثلاتدوال تشبه ال بواسطةيستحيل التعبير عنها و 
ة أن ومع ذلك، فإن صعود "الواقعي" في تعاليم لاكان لم يصل إلى درج اللغة. تختص بأوجه اللاوعي التي تشبه 

أن التحليل  -بدلا من ذلك- يرى لاكانو  . اللاهوت السلبي يتحول إلى ملخص تحليلي للعقائد الصوفية أو
سة لتثبيت إذ كان الأمر مجرد ممار  بدقة بالتصورات، ،سواء النظري أو السريري يسمح بتحديد وتتبع "الواقعي"
 الحدود الدقيقة "للخيالي"، و"الرمزي"، والتداخل بينهما.

 

 مرحلة المرآة ، الأنا ، والموضوع 2.2

لاكان النظرية شهرة )ربما أكثر شهرة من أطروحته المشهورة  اسهاماتاطروحة مرحلة المرآة هي أكثر  أنربما      
رؤى عدة  لىواشتملت علثلاثينات، با في البدءطورت "(. وقد ت كاللغة"مصاغ وصفه بأنه عن اللاوعي الذي 

( .  Ich ،moiللأنً ) فرويديالنشوء وظيفية العامل النفسي  ا عنخاص اقدم فيها لاكان تفسير ، مترابطة
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 ،التحليلات النفسية والفلسفية لمرحلة المرآة الحاسمة في نظر لاكان هي أن الأنً هي موضوعات وإحدى خلاص
اا، أي ليست عاملا مستقلا ذاتي -على الرغم مما تحس وتعي بعكس ذلك- أن الأنًذات.  بمعنى آخر،  توليس
الموضوع في -نًوتقع هذه الصورة للأ د مصيرها بنفسها. يتحدقادرة على و ، تتمتع بالحريةليست مقرا لأنً أنها 

سعى علماؤه ، حيث يأمريكي-ا لعلم نفس الأنً الأنجلوحياته ضد طوالقلب الحجاج النقدي الذي تبناه لاكان 
لى عأوجهها  نطويتلا ة مستقلة، نفسي عوامل أنهإلى تعضيد "أنً" مرضاهم من خلال الاحتكام إلى ما يفترض 

ومتأصلة في  ،بعصابية فاضحة في مقابل ذلك، ينظر لاكان إلى الأنً على أنها تتسم كليةا ، و أي صراع ]داخلي[
 صميم جوهرها، باعتبارها دفاعاا متقدا ينجم عن جهل تكويني حيال اللاوعي.

تنادا على لاكان في نهاية المطاف، وذلك اس يميّز، العامسيكولوجي -في هذا المستوى الميتالبرهة وللبقاء      
ذه لاكان مدركا أنه يضيف ه الذات، )وهي كلمة مشحونة فلسفيا حيث كانأطروحة مرحلة المرآة، بين الأنً و 

ذ كان إالفلسفي إلى الخطاب التحليلي، على الرغم من أن فرويد لم يتحدث عن "الذات"،  بمفهومهاالكلمة 
ما يبدو، فإن الأنً، في المحصلة النهائية، عبارة عن حزمة خاملة وثابتة من  من الفلسفة(. بخلافيتوجس 

 
 
لنفس بعكس الأنً والحس الوهمي باو . كيان متجسد ومستثمر به ليبيدياكنة موضوعيا،  عيّ الإحداثيات الم
Selfhood  المتخيلة التي تساندها، فإن الذاتsubject  عن  ةفي مفهوم التحليل النفسي اللاكاني هي عبار

 المتكلمة في داخل البنى الهوياتية على مستوى الأنً، فالذات اللاواعية تقاوم الأسرالسلبية الحركية اللاواعية التي 
 تتكلم من خلال الأنً، بينما تظل متميزاة عنها، ولا تختزل بها. -بحسب طرح لاكان-

 بالاعتماد على بيانًت تجريبية من أواخر القرنوذلك  مرحلة المرآة، افترض لاكان، نع حديثإلى اا وعودة     
التاسع عشر وأوائل العشرين، أن الأطفال الصغار في السن، ممن تتراوح أعمارهم من ستة إلى ثمانية عشر شهراا، 
يكتسبون بسرعة القدرة على تحديد هويتهم عبر أسطح م نعكِسة، وبهذا العمر فإنهم يفتقرن إلى معظم القدرات 

لى كيف أن عدم ع عقلية التي يمتلكها كبار السن، وسب  لفرويد قبل لاكان أن سلط الضوء حقيقةا البدنية وال
النضج البيولوجي لدى الأطفال، يجعلهم عرضة للوقوع في سطوة التنشئة الاجتماعية أكثر من سطوة الطبيعة 

ية طلبا للحياة، واتقاءا لبات الضرور المادية، ويعود ذلك إلى اتكالهم الكلي لفترة طويلة على غيرهم في تلبية المتط
ن حديثا و المولود هيعاني منأبرز لاكان أهمية هذا العجز الذي  هنا،من مواجهة خطورة الموت. وعلى هدي فرويد 

ية بالتفصيل الجوانب التشريحية والفسيولوجية والإدراكية والعاطفية والدافعقد وصف و . خروجهم للحياةبمجرد 
 بعد الولادة حيث لم يكتمل بعد نموهم ونضجهم البدني. لهذه الحالة الطبيعية
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وتفرض حالة العجز الأولية هذا )كمحدودية القدرة على الحركة والاعتماد على الرضاعة( على الرضيع أن      
يمر بتجربة جملة من التأثيرات السلبية: كالقل  والضي  والإحباط وغير ذلك. بالنسبة للطفل الصغير، بدافع من 

ا تعد به هذه تعود إلى م الفاتنة لجسده أو جسدهاصورة الالتأثيرات السلبية، الإغراء الآسر الذي تثيره هذه 
أن يكون كلا متينا مكتملا كأجسام وذلك في ،  hilflosigkeitعلى التغلب على هذا العجز  بالقدرةالصورة 
حياتم   يقضون -كما يرى لاكان-اد )بيد أن الأفر  ين الأكثر نضجا وحجما في محيط الطفل أو الطفلةالآخر 

 يالهم،مخللوصول إلى حالة من الوئام والإتقان التي خلّدتا المرآة في  -لكن عبثاا-كلها منذ البدء، وهم يسعون 
صوّرةلأول مرة نظروا لأنفسها بها(. تضع هذه 

 
ذات الكمال المنشود  imago-Gestaltالجشطالتية  -الم

لة فتشكل النواة المتصورة للأنً فتنمو تكوينيا كسلس (،"آها!"الدهشة )حين رآها في حالة مبهجة من  الرضيع  
ألفاظ عند  قصير، فيصور، ثم بعد ذلك بوقت  في Self-objectificationsمن تموضعات النفس 

 اكتساب اللغة.

ويعود ذلك لأسباب كثيرة  –اب يستلزم الاغتر  يةتجشطال -مصو رةمع  me" أنًيرى لاكان أن تماهي "     
بخصوص مرحلة المرآة، ذكر في المقال المعنون  1949كر آنفا. في نسخة "كتابات" عام إضافة على ما ذ  

، البشرية أو الاصطناعية" أن تحدي  الرضيع في المرآة والنظر إلى نفسه أو نفسها من شأنه أن prop"الدعامة 
على أنها اصطناعية أكثر من   prop، يبدو أن لاكان يفكر في هذه الدعامة  1949في عام  . ايساعدهم

التي يستند عليها الطفل. ولكن في المراجعات  (walker)ة" إلى "المشايّ  الإشارةكونها بشرية،  وذلك في 
بدلاا البشري م لداعالمرآة في الستينات، سلط الضوء بشكل كبير على ا ها لاكان مرحلة  في راجعاللاحقة التي 

" من نًأمن ذلك. بينما يذكر ذلك، كان يجادل أن الرضيع ي شج ع على التماهي مع صورة المرآة على أنها "
ح يحملونه أمام سط لآخر الكبير )أوالآخرون الكبار( عندماخلال الحث اللفظي أو الإيمائي الذي يصدره ا

لتي اابتسامة: "هذا أنت هناك!"(. هذه الالتفاتة اللاحقة يعكس ]صورته[ )على سبيل المثال، القول بإشارة و 
للغة النظام الخيالي للمرآة لا يسب  النظام الرمزي الخاص باى الصورة لها نتائج مهمة، أولاا: التأكيد علتشير إلى 

رحلة موالتخالط الاجتماعي في التسلسل الزمني للمراحل التطورية )قد ينقض هذا ما ألمح له النص الساب  في "
ولغة  اللغوية )على سبيل المثال، ألفاظ -المرآة"(؛ إن كان لابد من وجود مسببات، فإن المتغيرات الاجتماعية 

ة الجسم في المرآة(. ل صور الوالدين( هي التي تدفع سببيا الطفل للاستثمار في تجارب حسية إدراكية محددة )مث
ذه الحالة، ينتج في ه -دء مع "خطاب الآخر" المصيري التأثير هذا يعني أن نواة تصور الأنً تنمو في البثانياا: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رديات التي ( تأتي من الس unary traits اعتبارات ذات دلالات حاسمة )يسميها لاكان، "سمات أحادية"
كي و الطفلة  أوكذلك في نفس الوقت تأتي من أفعال التشجيع التي توج ه إلى الطفل  . يقولها من يرعى الطفل

ح  في المرآة )مثل : "يا له من صبي وسيم!" ، "يا لها من فتاة جميلة!" ، "سوف تكبر لتصب على نفسيهماان يتعرف
 "الخ(.  يراا وقوياا ، تماماا مثل والدككب

الإدراك  زيفعتبر لاكان أن الإدراك في مرحلة المرآة يصل إلى حد الخطأ )اوعلى ضوء ما سب ،      
meconnaissance التي "تتعرف" على النفس  العمر(. هذا بالمثل شأن كافة التجارب المؤكدة طوال

-لى مستوىعموجودا نوعا معينا  -لةبحسب ما هي متخي  –باعتبارها نوعاا معيناا من "أنً"، أي اعتبار النفس 
ام وردزورث ، ولياللاكاني، ثمة دوما إشارة لتذكر مقولة  -الأنً بحد ذاتا )بحسب التحليل النفسي الفرويدي

الأنً ليست وحسب موضوعا جامدا لا متجانساا، )وليست ذاتا سائلة مستقلة(، الإنسان"(.  أبو"الطفل هو 
أو ثل صورة الطفل تم  وام التي يسقطها الآخرون الأكبر عليها؛ ولكنها أيضاا، في أصلها، مستودع للرغبات واله  

 فعلأو جسدها، وذلك ب سخ دائماا ومسبقا عليها صورة جسدهني   الوالدين، إذأمنيات و لأحلام  الطفلة كوعاء
أنه "أنًي"،  فإن الاعتراف بالأنً على، دو التي عند المتكلمين الآخرين. وهكذايدوال تنبع من اقتصاديات الليب
( الأصيلة والفريدة والخاصة، بكونها لي بكل أصالة هو بمثابة إدراك Selfhoodباعتبارها تجسد وتمثل النفس )

، من خلالها أكون مغويا وهدفا لرغبات وآليات الوعي مغتربفالأنً في الأساس هي مزيج أجنبي  ;خاطئ
، فإن الأنً في النهاية هي شيء لاكان الكثيرة واللاوعي للآخرين.  وباستعارة مصطلح واحد من مصطلحات

بقدر ما تبلور "رغبة الآخر" )أي بوصفها محط رغبات وآليات وعي ولاوعي    6extimate"خارجميم" 
الآخرين(، أو حسب تعبير لاكان في ندوته الحادية عشرة، هناك شيء فّي أكثر من نفسي إلى حد أن هذا 

تولد من تأثيرات غريبة من داخل الذات  Coagulation"الأنًي" هو في الأساس عبارة عن مزيج خاثر 
 . وخارجها

ع، ، رغم أنه غالبا ما يتحدث عنها كسطح عاكس لاملهابالمرآة بالمعنى الحرفي دوما ، لا يقصد لاكان أخيراا     
م، ، ونستطيع القول إن خطاب الآخرين، وإيماءاترة فيزيائية مرئية. الأهم من ذلكإلا أنه لا يرى أنها فقط ظاه

هم عن ، وغير ذلك كثير ما "تعكس" بالمرآة "صورة" أحدوجوههملاتم المزاجية، وتعبيرات وهيئتهم الجسدية وحا
 "ظهوره" من الزوايا التي ينظر من خلالها الآخرون له. ي الإحساس الذي يتأتى له عن كيفيةنفسه، أ

                                                           
 .قين خارجي وحميمييعربها هشام روحانا بأكستيمية وهي لفظة من ش6  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2020© حكمة  19

 (Sexuation) الجنسنة، و أوديب ةوعقد، (Otherness) الآخرية 2.3
 ،النظم الثلاثنظرية فهم ، وبother والآخر Other آخر-ال :بانتظام المصطلحين ظل لاكان يستخدم     

لآخر ا ؛كبيردقة إلى حد  ين المصطلحين بيسر و يمكن توضيح هذ ،أعلاه( 2.2و  2.1ومرحلة المرآة )انظر 
الأنً في حديثه عن ذلك يؤكد لاكان  .  alter-egosالبديلة  تاو الأنوما يرافقها من  ،"الخيالي"لأنً تختص با

عندما يتعل   ،على ذلك علاوةا (. 2.2)انظر ضح أعلاه و  كما غرابتها واغترابها،  على  "،"الآخرذاتا على أنها 
)وغالباا ما  هؤلاء الآخرين عن ه المرءعلى أساس ما يتخيلذلك يتم فإن  ،البديلةأنهم الأنً الأمر بالآخرين على 

بالحد الأدنى كة ول المشتر والمي والمشاعر، ،من الأفكاربعدد  يشتركون معهلأنه يشعر أنهم ، " مثلهأنهم " يتخيل
 لاتيمتخهي  transference-styleالمتحولة المنحى  التصورات(. هذه لهبالنسبة  مفهومينالتي تصيّرهم 
fictions  ا يجعل الحياة مم نتمائها الجمعي،لا والمزعزعالغامض  الغريبالنفس تقوم بترويض وتدجين طابع
 .احتمالهاو  تقبلها يمكنالاجتماعية 

: "الرمزي" النظامينمتوافقة مع  otherness الآخريةمن إضافيين إلى نوعين  "آخر-المصطلح "يشير      
التي ية" "الروح الموضوعوهو  ،لنظام "الرمزي"با المتعل "الآخر الكبير" آخر هو -. النوع الأول من الو"الواقعي"

فيما الذوات تفاعل ت بهالذي  الفضاءتشكل  حيثالمتجاوز للفرد اللغوية -الاجتماعية كل البنى تمل على  تش
 متخيلة أوالبا غأيضاا إلى أفكار ) "الرمزي"يمكن أن يشير الآخر الكبير بهذا الخصوص، و  . (البينذاتية)بينهما 
لمجتمع أو اسواء كانت من الله أو الطبيعة أو التاريخ أو ) الأشياء المجهولةو/أو معرفة  السلطةقوة  عنخيالية( 

ل يلاكان المميز للتحو  حسب وصف عرف"تمن المفترض أن  ذاتـ"ل كالدولة أو الحزب أو العلوم أو المحلِ 
السنوية الأولى القليلة التي عقدها لاكان في أوائل  ندواتبالفعل في الاتضح ولكن، كما  التحليلي(. 
بأدق ان بـ"الواقعي" الذي بسطه لاكهذا التجسد الخاص ؛ الآخريةفي  "واقعي"أيضاا ب عد  هنالك ،الخمسينيات

كما   الغير معلوم أنه باعتباره "لآخرا"الذي يستفز ويقل  ، هو اللغز الحب والذهانما تعاطى مع يل عندالتفاص
. دراكهاإ من ثم يمكنلا ف بعيدة المنال،ومع ذلك  ،القريبة الآخرية، وهو عبارة عن هاوية  "س"يرمز له بالجبر بـ

ذه ر ه" ظل يشير مرارا وتكرارا أن فرويد صوّ مشروع علم النفس العلميبعنوان " 1895محاضرته عام  ) في
 .(Nebenmensch als Ding كشيء  ارتنكر الجعلى أنها  الآخرية

الأبعاد ة في كافكفاح الطفل الشاق تصور  دراما مسرح هي عقدة أوديب الفرويدية ، لاكانبالنسبة إلى      
ياته المهنية حرص طوال ح على البنيوية، لاكان اطلاعوبفضل  "،الآخريةـ"التي تلامس  للنظمالنظرية الثلاثة 
كجنس لأم والأب  ابصفتها تتألف من للعائلة النووية البرجوازية، الفرويدي المزيف الطرح  صورتعلى تجنب 
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الأدوار أنها أي  ،ذاتية-نفسية مواقفهي الأمومية والأبوية الأوديبية شخصيات ال ، فإنذكر وأنثى - بيولوجي
 (الجندرين)لف الجنسينمن مخت كان  أي يؤديها( التي يمكن أن بيولوجيةالطبيعية أو الليست و الثقافية )-الاجتماعية

"الآخر  ا، تظهر شخصية الأم في البداية للرضيع باعتبارهقدة أوديبعللاكان من الملحوظ في وصف و      
 ادر مصالحضور يعتبر وجود غامض كلي تحديدا على أنه  ،(  Nebenmensch als Ding " )أيالواقعي

بحكم ولكن  ،أدنًه( 2.4.1انظر  -لاكان  لدىالمزيد عن مفهوم الحب  ذكر)سي   المهمةلكل مشاعر الحب 
، طفل الصغيرلعمي  لقل   آخر الواقعي" أيضا مصدر-"البصفتها تعتبر الأم  هذا المزيج من الغموض والأهمية،

ل أما أن تكون كأي  -مفرط بين تحكم خان  أو صدبالتناوب ذلك يتمثل  لأطفالها، خطر محدقمصدر و 
 لحضوربام التحك ما بخصوصالذي ينتابهقل  حالة الفي وذلك  ،يواجه الطفل أو الطفلةو  . شيء شيء أو لا
الأم(/ ) السؤال التالي: "ماذا تريدقع خارج سيطرتما، الوا ،آخر الأمومي الغامض والضروري-لهذا ال)والغياب( 

لاكان  طرح في موضحكما هو لة  طوّ عمليات م   عبربالتدريج يحدث طفل الذي ال "أنً"تشكل إن  . "الآخر؟
، عذلك بشكل أوساستجابة لهذا اللغز )وإن كان يعتبر  ،منهفي جزء  هو،أعلاه(  2.2)انظر  مرحلة المرآةعن 
 (.الأبل مث ،وغيرهم والأم،آخرين" -"الرغبات وذلك عند تلقيه  ،هوية الأنًقيام الطفل ببناء  أثناءيتم 

زي" رمال"وجهين: ال ذوآخر -هو الالأب الأوديبي لدى لاكان ، فإن ذكره للتوبالنسبة إلى ما سب       
 ،؟"لآخر الأمومياريد ي"ماذا  :التالي على السؤال ةالأبوي الشخصية تجيب، "الرمزي" صعيدعلى الف ،واقعي"الو"

ي الذي العائل يالرومانسفي التصور كما ثالث  أبوي طرف على الطفل ارتكاز مصطلحات لاكان، وبحسب 
الذي يفضي مض الغاشخصية الأم  بمقصدللغز الخاص  هو حل الأوديبي ي الاجتماعيالثالوثالبناء  يتمثل في

ن اأعاد لاك ،بناءا على هذا بشكل مباشربـ"استعارة الأب".  تستبدلفإنها  مجهولة،رغبة ولأنها  ،"رغبة الأم"إلى 
 (ضيا" رياس)يرمز له " معطى مجهول"لأي "كبنية وظيفية (  العضو الذكري)وهو ليس  7الفالوس صياغة فكرة 

التي تمكن هي  الحيازةأن هذه أي  الأم،رغبة شخصية ل امحور ه الذي يجعلهو و  ،في حوزة الأب هأنالطفل  يفترض
تجعل أيضاا،  "مزيالر " الصعيدعلى و  . بطريقة أخرى رغبة الأم التي لا يمكن التنبؤ بهاضبط تدجين و الأب من 

البيئة يمثل  غ  ا الوظيفة الأبوية الطفل يحتمل بنفسه ضوابط العقوبات والمحرمات التي يعبر عنه نظام رمزي ط
من الخارج زواج ، والالتعلم على استخدام المرحاضو ، امالفطمثل  يختص هذا بفروضات،)اللغوية   –الاجتماعية 
أما بالنسبة إلى  ،أدنًه( 2.4.1انظر الفرويدي -اللاكاني، و "الإخصاء" بالمعنى exogamy "الأباعدية"

 التابوالطوطم و فرويد في  ذكرهاالتي في القصة الأسطورية شخصية الأب  فهي عنهنا،  آخر الواقعي-ال
                                                           

 بيولوجيبالمعنى ال يترجم أحيانا بالقضيب، لكن رأيت أن تعريبه كما فعل هشام روحانا أفضل لأن له معنى خاص، يتجاوز معنى قضيب 7 
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أخوي في حشد  ويعيش لا يقيده أي قيد،الذي المستبد ( Urvater)"الأب البدائي"  ، وهو(1913)
 Real هذا الأب البدائي الواقعييمكن القول أن  ،رمزي(اللإخصاء )ل الكليالقانون من  مستثنىو ، متوحش

Urvater  خيل الطفل حيث يت، رحمهاوتنشأ في  ،عقدة اوديبدها التي تولّ  وام )فنتازيا(اله  هو من صنيعة
يعبر ف زائمن وراء حجاب  متسترةا ، "تحت السرة"أشياء  شي عنيبالظلمة  رهمكفّ و  بالتلذذمنغمس مشهد 
 .قوانينهالسلطة الأبوية و ا "رمزية"عن 

ع توزّ ت ،ومع ذلك ."الواقعي" و"الرمزي"أبعاد على  يتوزع آخرين الأمومي أو الأبوي-الالطفل مع تماهي      
 ،المبكرة لعقدة اوديب تهتفسيرا فيالنظر  فرويد أعادلقد و  .متبايناالتي في طور التشكل توزيعا المختلفة الذوات 
أن فكرة  عارضام، الفتيات وأد لأولااسواء لأطفال التي لبين ديناميات أوديب  التماثلالضوء على عدم  وسلط

ا، عند تناول لاكان لاحقا لقد أبقى ، وباختصارأوديب.  عقدةل مماثلنظير هي  الخاصة بالفتيات إلكترا" عقدة"
 الجنسنةرة قدم لاكان فك وفي هذا السياق،بينهما،  عدم التماثلبتأكيد فرويد ، على الجنسي الفرقموضوع 
بقدر   ترجمته اوم دوماباستمرار، ولكن تق صلدة تؤكد عليهأي كواقعية فرق الجنسي، لا "واقعي"التي تمثل بصفتها 
 مبنيكونه ولا   ،ابيولوجي اجنسيمعطى كونه نظراا لعدم  الخيالي". ""الرمزي" و يمالنظفي وقائع متعلقة با كاف  
هو المسؤول عن عدم وجود علاقة طبيعية و/أو ثقافية يمكن  الواقعي الخاص بالجنسنة فإن ،اجتماعياا جندريا
 الأوضاع وتصور، (لاكان "لا وجود لعلاقة جنسية"لمقولة )وفقاا  المتجنسنة الأوضاعفي  وترميزها تماماتمثيلها 
ة بين ن لا وجود لتقابل جوهري، ولا وجود لمقايسة اساسيبأالنفسية التي خصصت للذكورة والأنوثة -البنيوية
قهم مع بعضهم لا تدل على تطاب ،هم القائم على اقتصاديات ليبيدية متمايزة الأنواعيبالذوات، إذ أن ترت أوضاع

 )رغم تفاعلهم(.

 
 اقتصاد الليبيدو  2.4 

تحفيزية لالآليات اعن ، و بيدييفرويد عن الاقتصاد الل)ما وراء علم النفس(  اسيكولوجي-ميتا يستند     
 طارهاتوسط بإوقد شرحها لاكان و  ،(بالألمانية Triebالدافع )، على نظريته في الأساسية للحياة النفسية

  أخرى من عنده.مفاهيم وأضاف عليها  ،فرويد مفاهيمصياغة بعض حيث أعاد  النظري الفرويدي

 

 طلب، الرغبة والإخصاءالحاجة، ال 2.4.1
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عبارة عن هي  الحاجات، ففي النظرية اللاكانيةمصطلحات ثلاثية المفاهيم طلب والرغبة الحاجة والتشكل      
الإملاءات بهذه  ينالبشر مثقليولد من حيث كونه كائنا حيا، إذ للإنسان  حيوية فطرية بيولوجيةمتطلبات 

 ئهاعن إرضاعاجزون م لذلك فإنه،  Hilflosigkeit عن العجز فرويدوبحسب طرح  بدء،ال الجسدية منذ
 .أعلاه( 2.2مرحلة الطفولة )انظر  ذ بدايةمن طويللأمد 

ن يعبر عن مضطر أفإنه ، البدني والعقليمسيرة نموه  طوال في الآن معا محتاجالرضيع عاجز و  وبحكم أن     
لاكان في ظرية نل وفقاآخر -بعاد الثلاثة للآخر والبحسب الأ) إذ يلجأ لهم منه،  سنا لآخرين الأكبرلحاجاته 
بكاء، ن مبكر باليعبر الرضيع في سوبالطبع . ضائهاإر احتياجاته و تلبية طلبا للمساعدة ل( أعلاه 2.3انظر  النظم،

قبل أن يكتسب القدرة على الكلام وذلك  ،عما هو في حاجة إليه ،، وما شابه ذلكاتيماءالإو ، صراخالو 
يضطر الرضيع إلى  ،في هذه المرحلة المبكرة. طلباتمعن كبار السن من حولهم من   ، ويلفتون بذلك انتباهاللغوي

ه ، أنت أ"مثلا: )هذه التعبيرات "معنى"  لفهمعلى هذا النحو  يتواصل معهمعلى الآخرين الذين أيضا الاعتماد 
 من خلال هذه، و ذلك(غير ، و  "" لذا حان الوقت لتغيير حفاضاتك ه ، هذا يعني أنك متعب"أجائع"، "

تسب بها المراحل الأولى التي لم يكفي  الطفل  دراية أو من دونها، سواء عن  هؤلاء،، يشارك التفسيرات العفوية
 اجتماعي،بوسط  دثتحالتي  التعبيراتهذه  ودلالة الحاجاتبين أن يربط في  ،قدرة على التلفظ اللغويالبعد 

ؤلاء يقدمه ه، فإن ما ذابهو . "طلباا "تكون أن  دلالة  أصوات وحركات الطفل الآخرون على  يضفيوبذلك 
لا يعني أنه لا ذا هو  ،بحد ذاتا الحاجاتالمساعدة في تلبية بالإضافة إلى  ،يفيد نوعا آخر من المساعدةالآخرون 
كذلك إنها  إذ  قبل مرحلة الكلام اللغوي، ،الدالة عليها تعابيرالو الحاجات على الإطلاق بين  علاقة طبيعيةتوجد 

هذا  ا علىبه ذاتياا وتلقائيااواعين وعياا  ليسوان الرضع إ ،يمكن القول ولكن، ي.الأطفال السلوكبمخزون  تصلةم
 مدركين إدراكا او على أن يصبح في مساعدتم أساسيةا  تساهم مساهمةا  عليها برعايتهمالقائمين  النحو، وردود

 .بين الحاجة والتعبير عنهابأن ثمة اقترانً  صريحا

ن )خاصةا و خر ن والآو آخر -ال يؤثرو  ،عاجلاا يكتسب القدرة على الكلام اللغوي فإنه  ،الرضيع يكبربينما       
 لمتجاوز للذاتآخر بحسب النظام الرمزي ا-ودوال الكبير العلامات ينقلون من بصفتهم  ،تفاعلهم البينذاتيفي 
على سبيل . والطلبات الحاجاتبين التي تقرن الروابط  في خل  اا متزايد تأثيراا  أعلاه( 2.3و  2.1.2انظر  -

 يعبرالتي قواعد الوضع على الإصرار يبدأ الآباء عادةا في  ،التنشئة الاجتماعية والتعلمعملية ، كجزء من المثال
ا" "في معينة بطريقةدوافعه و  ،متطلباته عنفي حدودها الطفل   )"قل" من فضلك "و" شكراا لك "" "اسأل جيدا
 يتحتموهكذا يتعلم الطفل أنه  . ( وغيرها من التعابير الأخرى ، لا نصرخ عندما نشعر بالجوع ،" العائلةهذه 

التعرف ل ( من أجالأم والأبالآخر هو ، )في هذه الحالة التحدث بهواستيعابه و  ،آخر"-عليه قبول "خطاب ال
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 يطلباأن  الطفلة ى الطفل أوعل يتحتمباختصار،  مرضية.  بطريقة التعاطي معهاو  ،بها قراراحتياجاته والا على
 آخرون والآخرون،-اليمثلها التي  الاجتماعية الرمزيةنظمة قد فرضتها الأ ،اتتوافقشروط و صيغة محددة بلوفقا 

ديناميات  فعلبالحاجات الجسدية الطبيعية، الرمزية في نهاية المطاف "تطمس"  الآخريةدوال يؤكد لاكان على أن و 
ذه الحاجات من هالاقتصاد الليببدي  ه ينزعوهو الفعل الذي على أساس. البينذاتية والمتجاوزة للذاتيةالطلب 

 ،الناشئةو  الناشئ في نفسية يترسبالكثير من هذا و  . إلى القوى والعوامل الثقافية إخضاعهاو  ،جوهرها الطبيعي
 .أو حياتا هطوال حيات لديه دي( على الاقتصاد الليبيلاواعيةتأثيراا حاسماا )غالباا بطرق  ؤثريوبعد ذلك 

ل من بكوعلاقتها  ،صيغة مختصرة لتحديد "الرغبة"، يقدم لاكان (1958)عام " الفالوسدلالة “كتابه في       
ا تعني هذه ماذالطلب، لكن التي تبقى بعد أن ت طرح الحاجة من الرغبة هي  وينص على أن، والطلبالحاجة 

ن الاعتبارات تفيد أكثر مدلالة فائضة ، تصبح مثقلة بطلبإلى  المعادلة بالضبط؟ من خلال ترجمة الحاجات
 التابعة ،رط البقاء حياا شمستوى التي ترتفع عن طلبات الحيوية الحمل الزائد من المعاني تلمالبيولوجية؛ تستولي ا
الحاجات  فيتجارب الطفل ل خر والآخرآ-ال يضيفهإلى حد كبير بفضل ما و  . ةالبسيطلمملكة الحيوانية ل

أو  استجابة لطلبهكون ت الطفلةأو  الطفل حاجاتفإن تلبية  ،رمزيا-ااجتماعي طلبابتفسيراتا المتراكمة بصفتها 
-الهؤلاء  حيال التعامل مع أو موقفها ما هو موقفهتحدد اختبارات عبارة عن في المقام الأول  هايجعل لطلبها

من  يصدر لطلباستجابةا الوالدين  أحدمن قبل أطعمة معينة إن الحصول على ف. المعنيين آخرين والآخرين
إلى تناول  تهحاج تلبيةلابد من أنه والديه قد فهما ليس فقط  هبأن الطفلةأو  الطفلقد يفيد  ،لجوعبا شعور

. لذلك ديهماأثيرة، تحتل الأولوية لتتمتع بمكانة أو أنها  أنهو  ،مايحبانهأيضا أنهما  ،ولكن الأهم من ذلك الطعام،
ما  ،= الرغبة" الحاجة -بالعودة إلى معادلة "الطلب طلب للحب، و  الأساسيؤكد لاكان أن كل طلب هو في 

لحب طلب لهو  ،بالإضافة إلى ذلك ،بل، وحسب عن تلبية الحاجة التي ع بر عنهاليس  ،طلبال عندي رغب به، 
 .بحد ذاته

ي ها ه حسناا،" "،مهات )"أريد ساندويتشالأباء و لآلمألوفة جدا لا تنتهي طلبات الأطفال التي       
ديدة ج هذه لعبة حسناا،" ، "جديدةلعبة  ريدإليك مصاصة" ... "أ حسناا،" "،ساندويتش" ... "أريد مصاصة
به  يحتجقوي احتجاج خائرة ضد  كمواجهة "م هذه الطلبات، فيأتي الرد بـ"لاه" وهكذا دواليك إلى أن تنهك

الرغبة من  فيعلى وعي بقل  مشابه يكمن ، الأم أو الأب أو غيرهما، سواء الكبارإن  الأطفال في هذه الحالة(.
"كل شيء" م له نجاح يمثل ق تحشيء أو ب ظفراللعجز حيال الشعور با، الذي يصاحب الخاصةخلال تجربتهم 

عاطفية العلاقة لاوبالمثل، لا يكتفي الشخص البالغ في  . إلى الأبد ي نشدينتهي كل ما  لذي بالحصول عليهاأي 
ا  ن قبل آخر مالتأكيد دوما تكرار على هي هو أو إذ يصر  فقط،واحدة مرة قد أحبه  المحبوب نبأن يعلم بأأبدا
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هوامش  ح، تتضبحسب لاكان" )كما لو لم يكن هناك تأكيد كاف  على الإطلاق(. : "أحبكبعبارة به انمعني
أو الكبار،  لأطفالسواء  لدى ابهرشها، مطلقا الذي يظهر كشعور بحكة تعود دوما، ولا تزول  الاشباععدم حالة 

 أيضا،لموازية لها اة "الحب" المتضمن في كل طلب من الطلبات، وذلك في الفائض، وفي اشباع الرغبة في ماهي
و  2.1انظر ) لاكانلدى  الآخريةأو  خرآ-نظرية النظام للستحيل على أساس الماستحالة فالطلب هنا هو 

 الانزلاقلحركية و م باالتي تتسالواقعية  للآخرية التي لا تقبل أن تتحول إلى موضوع السلبية تغدو و  .أعلاه( 2.3
موضوعا  عية(،االلاو  وألواعية اسواء آخر الواقعي -لا رغبةوغير ذلك من  تثبيت،و  ،دوما هائمة)مثل: عاطفة 

في  مجددا، الجوع(، لنضرب مثال لطلبكجزء من استجابة ليقدم  كموضوع قد اعد )أي،   اوثابت ا ساكناإيجابي
فإنه ، ذيةالحاجة إلى التغ يلبيالذي غذاء توفير الو  ،لأكللطلب لالآخر يمكن أن يستجيب  آخر و-ال حين أن

في  (" و حبهاأ "حبه الجانب الغير موضوعي من ،)أي أو رغبتها نواة رغبته كينونةتحويل  لا يقدر أساسا على 
 2.4.3انظر  ،هنا قريبااذلك  تناولي  كما س  ، )يشابههمع الطعام وما  تمنحى ملموس من بين أشياء أخر  موضوع
 يثيرها الشعور التي – ا هو طالب رغبةوكل منّ  –جانب طالبي الرغبة في الواعية واللاواعية  واماله   تظهر .(أدنًه

 رسمن طري  ع اشباعها يستحيلخلف رغبات ر ستستو  .المصاحب للرغباتوالحتمي  اللازم الاشباععدم ب
كل شيء" "من حيث كونه يمثل (، معاودة المحاولةحتى في )عليه  يظفرلم  موضوعتتضمن وجود سيناريوهات 

التي تطرحها لة سئالأعلى إجابات  ثمة ،)الفنتازية( الهواميةفي هذه السيناريوهات  علاوة على ذلك نظفر به،حين 
ا؟"(. ؟)"ماذا يريد الآخر  الواقعيآخرين -لا فيالمتوارية رغبات ال  ويريد مني تحديدا

هو جزء لا  -كما هو واضح الآن–آخرين الكبار( -النظام الرمزي )أي خطابات ال دوالإن تدخل       
جسم  إلى سربتتمن خلال اقتحام هذه الدوال التي  ؛الرغبة-الطلب-الحاجةالقائم على  المثلثيتجزأ من نشأة 

وعقل الطفل اليافع، تتحول كينونة الحاجة بذاتيتها الأصلية إلى ذات للرغبة، مارةا عبر حقل الطلبات )بكل 
 بـ ةرغبة المحظور ال إلى ذاتلاكان  يشيريفرض عليها "المنع" )جبريا  الذات همثل هذمعنى الكلمة المضافة لها(.  

بأن لا تصل  عليها ررق  ، إذ غير طبيعيمسار إلى  منحرفةا  ،الطبيعيةعن حاجتها  مغتربةا رغبتها  فتصبح . "($"
خصاء الفرويدي إلى "إخصاء الإحوّل ، أعلاه( 2.3أوديب )انظر عقدة ل لاكان مراجعاتبخصوص و  . المتعةإلى 

، يشي بخ يكونأن بدلاا من ، و رمزي" ا حقيقياا أو متخيلاا  هفإن ،أعضاء الجسدتكامل  معين يهدد طرمشهدا
 التأثيرات  يحرك

 
المرحلة في  ، وذلكريالتي تؤثر على الطبيعة الحيوانية في البش قةقلِ الثنائية الجسدية والنفسية الم

 المحيطة،مزية السياقات الاجتماعية الر اقتحامها وخضوعها إلى ومرد ذلك هو .  بالنضج بعد العمرية التي لم تتسم
 .الدلالةتعتبر غريبة  دوالاا وجعلها تعتمد 
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 Jouissance والتلذذالدافع   2.4.2

 الاشباع لتحقي إيجاد وسيلة يصبو إلى دافع  إلىالتسامي  فضييالفرويدية،  driveفي نظرية الدافع      
(Befriedigung)  قد كان موجها  ،مبكر هدف عن" )أي انسداد مسارها الساب  الغاية-كبح" مقابل

من وراء  (Ziel) الغاية أنوهو  ،رأيا غريبافرويد أيضاا  يرى، ولكن، كما يلاحظ لاكان . (موضوع-إلى دافع
 في ةالمحدد) غايتهإذا كان  الاشباعق  يحأن  دافعكيف يمكن للومن هنا يأتي السؤال:  . الاشباعهو دافع أي 
و  غايةبين  زميّ على هذا في أنه  الظاهر؟ رد لاكان على هذا التناقض الفرويدي تك بح( قد  الاشباع تحقي 

، فإن هدفه )الحقيقي( لابد من كبحها غاية الدافعفي حين أن  ;سيكولوجي–كوجود ميتا   الدافع"هدف" 
توضع قد وائ  حول أي علا تتوقف تحوم بتكرار ركة ليس سوى الاستمتاع بح وذلك لأن هدفه -يتحق  دائماا 

 .طريقها في

سلافوي  ناصرهاي) للتوذكره أعلاه ما سب   تساند، و على نطاق واسع، وهي قراءة تجد قبولا معينةترى قراءة      
)انظر آنفا، نا رأيسب  أن كما و  .الدافعبين الرغبة و  كان يفرقن لا أ، (كانيةلا لاوالمدرسة السلوفينية  جيجيك
 ،هو السعي المضطرب والقل  الذي لا يفضي إلى نتيجة مجديةأعلاه( ، فإن الخاصية الأساسية للرغبة  2.4.1

من شيء يم تفإنها ، لعدم اشباعها في وضع معل  هي وبينما . "كل شيء"بكونه  هما تريد تنال الرغبة لا إذ
إن  . يجل(ه بحسب وصف" في حركة منظمة شبيهة بـ "بلانهائية زائفة/رديئة ) واليكدوهكذا  ،إلى شيء آخر

 القبضستحيل ي متلاشية بؤرة تحوم حولرغبة  تتغذى من ،دويمن الليب لذة منحرفة منالدافع يستمد قوته 
غذى من خلال السعي لتحقي  الاشباع، وذلك بأن يت عطشهدافع ال يروي، اا محبط يكون "التلذذ"حيث ، و عليها

 .الرغبةبنهم من عدم اشباع 

)وهو المفهوم الذي ارتباطاا وثيقاا،  Jouissance بالتلذذالذي يرتبط نظام "الواقعي" ال كما هو حال        
لاكان  مسارط . بحلول نهاية خمعينة ةصيغدد بأن يح   العسيرفإن التلذذ كذلك من ، (نهاية الخمسيناتفي برز 

اسعة من و  انقسمت وتجزأت إلى مجموعة ،ذا المصطلح عدداا كبيراا من الدلالاتله أصبح ،في بداية الثمانينيات
 "كلمة ت ترك   ،في اللغة الإنجليزية لاكان مباحثفي  ،وإن كانت متصلة ببعض ،المتمايزة عن بعضهاالمفاهيم 

Jouissance "، وهي ،، نظراا لأن مكافئها في اللغة الإنجليزيةدون ترجمةمن  ،بالأعم الأغلب 
"enjoyment ،"ة.لفرنسيبلغتها الأصلية بالكلمة التي تفيدها االجنسية  لا تلتقط دلالتها 

بين الدافع  اللاكاني الفارقهو الإشارة إلى " تلذذ" مفردةأفضل طريقة للبدء في فهم ما يعنيه لاكان عن      
الفاضح  "الموت دافع" مفهومفي  فرويدالتي حددها شروطها وذلك فيما يختص ب ،أعلاه( 2.4.2والرغبة )انظر 
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(Todestrieb)  ما وراء ه "كتابلأول مرة في  طرحت فع المزدوج )انظرية الدفي وقت متأخر في  الذي ص يغ
قع يأيضا  وه " لدى لاكان التلذذ، فإن "في مفهوم "دافع الموت" لدى فرويدكما و  .(1920عام " مبدأ المتعة

، مما وتالم عن دافع هو ه يمكن القول أن كل دافعأن 1920 عام يعتقد فرويد بعد، مبدأ المتعة" ما وراء" في
وازن والإشباع الت كما في  اللذة،عكس سعي بمعينة، وأوقات  ربما يعمل، على الأقل في نواح   دافعيعني أن كل 

؛ الإحباط وفشل الرغبةحالة " من التلذذ" الدافع اللاكاني على نفس المنوال، يستخلص . ، وغير ذلكوالثبات
 ،"اللذة وراء مبدأ ،تلذذ"الدافع لد يوّ لها، و  اكونها اشباعتكيف مع الغاية المراوغة للذة بي التلذذ في حين أن هذا

في لمحتملة ا والمازوخيةإن العديد من الآثار السادية ف ،ومن هنا. الرغبة نفسها على وجه التحديد بكبح وذلك
 ا.تخيله العسيرليس من  دييهذا الجانب من الاقتصاد الليب

حاكم مهيمن ك  1920في عام  اللذةمبدأ  تركفرويد إلى  تدفعلعديد من الظواهر السريرية التي واحدة من ا     
، على وجه التحديد – (Wiederholungszwang) "التكراري قهرهو "ال ،على النفس برمتهاساب  
)تشمل الأمثلة على ذلك اضطرابات ما بعد الصدمة، وما  الصادمأو للأمر المؤلم و/النفس القهري المقل  تكرار 

(. بلاوعي أنفسهم نظمها العصابيو ينيسمى "رد الفعل العلاجي السلبي" ، والأنواع المتكررة من الهزائم الذاتية التي 
انونا" باعتباره "ق اللذةمبدأ  حكمأي شيء يتجاهل أو يعطل  رصدالموت هي  دافعنظرية وظائف واحدة من 

في بعض الأحيان   Jouissance" التلذذ" ، تشير كلمةفي جهاز لاكان المفاهيميو أساسياا للحياة العقلية. 
 ذاتيةالفي  الهادئ واللطيفتوازن اللتجارب أو الأحداث التي تزعج اأيضاا إلى قوة/اتجاه سائد يفرضان تكرار 

 مع "الواقعي"(. التلذذ)ومن ثم ارتباط  ،لواقع الخيالي الرمزيالنفسية ل

 الكائنهذا يتضمن و  - المتكلمةمن الأنً والذاتية  كلاا ككائن بيولوجي    التي يكتسب بها المولودعملية الفي      
من خلال  ،المخلوق البشرييفقد يفترض أن ، و الرمزي-الخيالي واقعلامصفوفات  ينضوي تحتالحي الذي 

لخام )سواء  ا المركز بكثافته المباشرالتلذذ إلى المسار الذي به يصل أعلاه( ( ،  2.4.1الإخصاء الرمزي )انظر 
حقا بأثر رجعي، وام الذي يأتي لااله  الخطي أو الزمني أو  التكويني العضوي في تطور وقائعيا صلباكان هذا حدثاا 

ا بم اا فقط متنكر  عودي، قد فقدته الذات المتكلمةيفترض أن (، والتلذذ الذي فإنها مسألة معقدة في نظرية لاكان
ا يكون م، أو  دمجهأو لا يمكن  لذي ي عدم،الأمر ا يواجهأن التلذذ  دودة" ، أيالمحتجارب ال"ا بـيمكن تسميته

دائية، بالانتهاكات الع -السياقبهذا - التلذذتعل  ي، وبالمثل . يحتملما لا يمكن أن ، أو  ا، أو صادمعارما
 عبأن يستو للكائن المتكلم  ،إذن، إن لم يكن من المستحيل العسير،ومن  . ، وكسر الحواجزوخرق الحدود

 .دوما التلذذإشكالية مع بلا استقرار يتعايش فرض عليه أن ي  ، بل هويهضم هويحتمل التلذذ
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  Fantasy and Object a" أ"ام والموضوع و  الُ  2.4.3

كخطاطة   اتواماله  مع لاكان  تعاطى، في الحياة النفسية التهويم عنفرويد  نقاشعلى خطى 
Schematization ى مستوى سيما تلك التي تعمل عل ،)بمعنى مشابه لمعناها لدى كانط( في الذاتية الراغبة

 بليتشكل ويدار من ق محددموضوع ما نريد ونتمنى من فإن  ،أ خر وبكلمات . الأساسيةاللاوعي تكوينات 
هذه الذات الراغبة تتصرف بسلوك  جاعلاا  هو عبارة عن شغف بشيء ما متفرد ونموذجي، ،قالب عام خاص

 تكوينتج عن النًهو بشكل أساسي التفرد  القالب لما هو ي شغِفهذا ، و الرغبة معين من موضوعمقابل في محدد 
أي الأعراض ضية ]الع ر  في جميع مظاهره الحاسمة  ديلإمكانية الاقتصاد الليبي مفارقةيعمل كحالة فإنه  واعي،لاال

التي ظهرت بفعل الرغبة  ذاتيشير $ إلى  ،(  a◊ $ ) لاكان هولدى جبريم اله وام . الأمراض[ التي تظهر في
 أعلاه(. 2.4.1و  2.3)انظر آخرين -ال الذي يحدث بتأثير التقسيم أو الحظر  ما ينتجه

في المذكور  "أ"وهو الموضوع  ،(object petit a )وهو بالفرنسية الصغير الموضوع" إلى أيشير حرف "     
، لأن هذا object a" وضوع أالم"في  "أ"لاكان حرف  واستخدم، "سبب الرغبة-الموضوع"  :عبارة لاكان
صبو له ت الذيلما يمكن أن يكون مؤهلا بأن يصبح هو "كل شيء"  بمثابة كيان خاص مفترضهو "الموضوع" 

لموضوع الرغبة  transcendental لمتعاليا-هذا الخطاط الليبيدي . أعلاه( 2.4.1ذات الراغبة )انظر ال
لتكون  ةالليبيدي-ةنسيالج ةبانتقاء موضوعات تجريبية معطاة في تاريخ وخبرة المرء العاطفيهو "المتسبب" ( "أ")أي 

غير أن هذه البدائل ليست دائما كافية ومرضية بالضرورة، وذلك  . كل شيء"ال"هذا محط الرغبة كبدائل عن 
(، عنها بين موضوع "أ" لله وام )وهو لا يقتصر فقط على ما هو تجريبي التغاضيأو  اردمهلأن ثمة فجوة لا يمكن 

إن و   .والمستقبل في الحاضر تتقمص بهالتي والموضوعات التجريبية  ما ترسب بالذات من الماضي،عالذي ينشأ 
ائض الذي بأن تقوم بتجسيد الفلي ، محكوما عليها إلى حد ما خيا-في واقع رمزيتقع هذه الموضوعات الأخيرة 

 .("أ")أي هو المستحيل بصفته البعد الحقيقي للموضوع  بلا نهايةيظل في حالة انحسار وتواري 

  (a ◊ $)وام اله    (Matheme) جبريممرة أخيرة إلى  عودةا      
 
الذي يبدو على شكل " عيّن ، يمكن قراءة "الم

الرمز المنطقي   ∨ ثانيا: ]"و "[( ؛ للاقتران)الرمز المنطقي  ∧ أولا:على أنه تكثيف لأربعة رموز: ة الماس
وفقاا  "أقل من"(. )الرمز الرياضي لـ  > ورابعا:"أكبر من"( ؛ )الرمز الرياضي لـ  < ثالثا: للانفصال ]"أو"[( ؛

الذات  وضعت  الذي من خلاله هوام أساسي لاواعي يدبجها ويقودها ، فإن رغبات الذات الجبرينظام لاكان ل
تمثل،  >و  <و ∨و  ∧سبب الرغبة )أ(. ومن ثم، فإن -بها من موضوع طاب  مع ما يختصالراغبة )$( بالت

، الاقترانتجسد  الموضوعات الفردية . (أ)مقابل  ($)، المتغيرات المحتملة لموضع بطريقة فضفاضة ومفتوحة عمداا 
ماج أو لاندتدل على االفريدة  واماتاه   ة أنبصف، " في أنماطها الخاصة"أقل منوالانفصال، و"أكبر من"، و
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دية أو و العبو ، أأو الهيمنة ) "أكبر من"( التسيد، أو الازدراء أو الرفض )الانفصال( ، أو التكافل )الاقتران(
التي ة عالأساسية الأربالأصناف لهذه  لما قد تكون  ،المحتملةالأخرى  من المواضعات ، وأياا الخضوع )"أقل من"(

 الاجتماعية. التقارب تؤطر

بتعبير أدق، في و . خرلآا اا اختصار  يعني8" أ"حرف كان ،  مرحلة المرآةلاكان المبكرة في  أطروحاتفي بعض       
نً هي أعلاه(. الأ 2.3و  2.2الأنً الخيالية )انظر الآخر الصغير كفي المقام الأول إلى   "أ " ، يشيرهذا السياق

يتكون مركب  هو حاضر بواسطةبقدر ما  "أنًي"على أنه  دراكهبإ أخطئالذي  me "أنًي"، وليس "الآخر"
 (الجشطالية -المصو رة) مثلما صورة الجسم كما في  proto-subject أصليةموضوع خارج عن ذات من 

، رحلة المرآةفي إطار ملكلمات والسلوكيات. هذا الموضوع با توظفالتي  الواقعيةآخرين الرمزية و -ال واهتمامات
 تشتبك ا، فإن الأنً بحد ذاتكشركاء خياليين"الأنًت البديلة"  )غالبا كـ"أ" مضافة إلى شيء ما( "أ"  أيضا يحدد
 .نفسها دوما بالإحالة على هؤلاء الشركاءفتعرف  ،عنهم ولا تنفصل بهم،

: كلا الأنً أ الموضوعمرحلة المرآة و معنى "أ" في ك بالفعل خيط من الاستمرارية بين ل، هناعلاوة على ذلك     
 آخر؟ " و "كيف لي أن ألتزم-يريد ال "ماذا :المحتومة على الأسئلةالذات إجابات  هما( "أ")مع  وام( والهـ"أ")ك

، ةالرياضي رموزهمثل بقية لدى لاكان، "أ" تقارب و  أعلاه(.  2.3آخر؟" )انظر -برغبة البموقف حيال ما يتعل  
هو ما خرون آ-ما يرغب به ال: خانة يمكن أن يشغلها أي عدد من أي نوعباعتبارها  العامل المتغير في الجبر

، ستقرتفي الأخير مساعيي وتطلعاتي التي لا  يهددوهو ما . آخر-، لكي أكون موضوعاا لرغبة اليجب أن أكونه
عكس يولكن ، في جميع الحالات ، آخر المعني الذي لا أزال متعلقا به، إلخ...  -ما قد يحدث كذلك للو 

 آخر".-الذي يشير إلى أن "رغبة الإنسان هي رغبة الالكوجيفي -حرف "أ" شعار لاكان الهيجيلي

 

  

                                                           
 8 a  مقتبسة منautre أي الآخر في اللغة الفرنسية 
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